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وآله وصحبه  ،سيدنا محمد  هسلم على خير رسلأصلي وأبما هو أهله ، و ىأحمد الله تعال

 :، وبعد  ومن والاه

ه الواقع وتفتحه يلكونه بناء فحسب ، بل لتخط يعتبر الخطاب الروائي مركز استقطاب لا

اتين ـــــبس اعــــتسا –بذلك  -على أفق تكوينه عبر علائق ارتباطه مع الذاكرة والتاريخ ، إنه 

تتشكل لتكون جسدا فياضا  فوعة أطيامألفاظه وتراكيبه ، إنه مج اتسق  في مدارتدلالية ، ت

 بنورها على حتربط الحاضر بالماضي ، وتلو فضاءاتمشرقة على  ،لألأ خصوبتهابلغة تت

 المستقبل .

يه ــــ تتمايز فلاــــوي  تلميحا وتصريحا ، ليشكل حقاة يشارك الرـــة اللغـــــفبأقنع

ى ءاللغة المختلفة تتراانزياحات نهارا جوفية ، وعبر أالأدبية الأعمال الإبداعات ، وتلتقي فيه 

ا ـــفيضواني عنسيجا من الم ةمخيلة الراوي  مؤسسة فضاء جماليا يتجاوز النص نفسه ، صانع

الية التي تمنح جسد القارئ محاولا استنطاق وتلبس هذه الروح الجم ليأتين الدلالات ، ــــم

 ةيحرك الوجدان والعقل والذاكرة على صورة شعاع ورائحلفيضه الجمالي و حيويته النص

 من زاوية المشاهد ازداد طيبة ، وبذلك يدخل القارئ حضرة النص ، لا هكلما لامست ،برنع

من  هنتجيلتعداه ييكتفي بنقد النص بل  ولا يضا ،وية الخبير الناقد المعالج أافحسب ، بل من ز

 ل "الناقد مشروع مبدع ".يوكما ق ،جديد

وحدثا ،بركانيا  ايجد انفجار –ربي بالخصوص اوالمغ –العربي  الإبداعع لحركة بتتوالم

ترسم لنفسها معالم وسمات في ظل تعدد  أنبارزا خاصة في عالم الرواية التي استطاعت 

 وتداخلها . الأدبية سالأجنا

بنتاجه الوفير  الكوني إبراهيمبي يالل الأديبنجد  –سهم أوعلى ر –ومن هؤلاء الكتاب 

 ألخصهاالاختيار كانت كثيرة  وأسباب،  الفزاعة و التبروقد اخترت من أعماله :  والمحكم ،

 يلي :  ما في

 المدونة رواية : اخترت-

 نهأاليوم مفتكا لقب "ديوان العرب "، كما  الإبداعباعتبار الرواية كجنس أدبي تربع على  

فالرواية تصوير ، وثيقا  الارتباطه بالمجتمع ارتباطرواجا منقطع النظير  ىاستطاع أن يلق
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لوحة فنية هي الرمزية منها ، وو الأسطوريةوحتى ،للتاريخ والواقع والحياة الاجتماعية 

 الألوان ليخرجها في أجمل حلة .جميع مبدعها يوظف 

 إبراهيم الكوني : اخترت-

ائة ــمن مأكثر استطاع أن يبدع  ،الإنتاج ، محكم الجودة  رزيغ، كونه روائيا عالميا  

ا لا يزاحمه فيها أحد وهي طريق ـــلقة الرواية ، رسم لنفسه طريقاعممن رواية ، فهو 

 "روجر الأمريكيوحاور فيها الجماد ، يقول الناقد ، نطق فيها الطبيعة تحيث اس، الصحراء 

 دب شمال إفريقيا ":ثلاث أصوات من أ" لان" في دراسته آ

ة ـــسلطة الطبيع ،تيصير القيظ والريح والجوع والعطش من الثواب ييات الكونافي رو "

امنا"ـــــــتنهض أم
1
. 

  ج:ــــلمنهلأما اختياري -

ة ــــة والتواصليــــز النص بالشموليــحكم تميـــــوب، للنص  تابع جــــالمنهحكم ـــــفب

والانغلاق 
2

يجابي خاصة من لإامفهومه السلبي بل مفهومه  ليسنغلاق هنا لاوالمقصود با،

أحداث لغوية  جوإنما هو نتا،منبثقا من عدم  وليس، فالنص بهذا المنحى توالدي  ةالناحية الدلالي

في هذه المقاربة  فقد وقع اختياري ،  فيه ...تتناسل منه وتتوالدوتراثية وأسطورية وتاريخية

محاولا مستعينا بالمنهج الوصفي بإجرائه التحليلي التمثيلي ، و ،  التناصـ ما يسمى بعلى 

رب حول هذا ــــون العـــــمن الكتابات النقدية الغربية ، ومما خلص إليه الدارس الاستفادة

النص  –روائي ــاح النص الـــــومن هؤلاء نجد سعيد يقطين في كتابه انفت المنهج وتطبيقاته ،

كما  ، – إستراتجية التناص –لخطاب الشعري افي كتابه تحليل ومحمد مفتاح ،  -والسياق

 .لقي تات النظريالتي قامت عليها حاولت الاستفادة من الدراسات 

 :  يلي ، أهمها ماصغتها في مجموعة من الأسئلة  هذه المقاربة وإشكاليتي في 

 ذوره ؟ ـــــــما التناص ؟ وما ج -                          

 ما هي أهم محطاته التاريخية ؟ -                          

                                                           
 وجه الصفحة الأخيرة )صفحة الغلاف(. ،2002،  2ط قافة والإعلام ،الفزاعة ، منشورات اللجنة الشعبية العامة للث راهيم الكوني :ــإب -1
2
 .6002/6002نقدية ، جامعة الأغواط ،  مدارسمحمد فنطازي : محاضرات في مقياس ينظر :  - 
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 التناصي ؟ النص بهذا المنهج كيف نعالج  -                           

 في الرواية ؟ أشكالهما و  -                           

 جماليات التناص و دلالاته ؟  أين تكمن  -                           

 :عنوان بذا ـــــــــــــــوضوعي هــــــــم مــــــسوذه الأسئلة وغيرها أدت بي إلى ــل هـــك

 التناص في الرواية المغاربية

 نموذجا.أ لإبراهيم الكوني ... عة (ازالف و التبر) روايتي 

  ى مقدمة ــــــة فصول، إضافة إلــــه مدخلا وثلاثـــون خطتــــت أن تكـــــذي ارتأيــــوال

 ي : ــــــــتلآة ، كاــــــخاتمو

 : ، هي  أربعوفيه تناولت الحديث عن نقاط ل : ـــــــــــــــــــــمدخ

  رجمة ــــتو، ث ــلروايتين متن البحعن اخص ـــملو  ،ي ـــاب الأدبـــــوم الخطـــــمفه -

 .ة ـــــــاص لغــــــوم التنـــــمفهإضافة إلى  ،ا مصاحبهل

 قل هذا العمل .ــــوالكشف عن ح للبحث تسنى لنا الإحاطة بالمؤشرات الأوليةتي ــذا كـوه

 :ت عنــه تكلمـــــالتأسيس "وفي و وعنونته بـ"التناص بين الحضور ل الأول :ـــــــــــالفص

 د ــــالتناص عن ، د العرب القدماءــــالتناص عن،  د الغربــــالتناص عن،  مفهوم التناص -

 .دثينالعرب المح

 وهذا في سياق الدراسة النظرية .

  ا يـــ"أردته فصلا تطبيقالتناص في الروايتين  أشكالبـ "سمته ووالذي  ل الثاني:ـــــــــــالفص

 ا ــــودليلا قاطع، دا ــــوجعلته شاه ،ها في الفصل الأول ــفاهيم التي  تطرقت إليـــــتلك المل
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 التناص  ي ،ــــالذات ها :  التناصــــدة نقاط منــــه عـــت فيــــ، وعالجمحتوى الروايتينمن 

 .،  التناص التاريخي ، التناص  التراثي  ، التناص الأسطوري التناص الدينيالأدبي ، 

  ل يعالج الدور ـــوهو فص،  والمعنون بـ"جماليات التناص ودلالاته " ل الثالث :ـــــــــــالفص

 ، وفـــي هـــــذا الصــدد مة هذا الأخير في الأعمال الإبداعية ويبرز قي ،التناص  عبهالذي يل

 تطرقـــــــت  إلــــى النقاط التالية: إثارة الذاكرة و إحيائها ، تنوع المرجعيات وإنتاج الدلالة 

 .الجديــــــدة ، إثــــــراء اللغة الحاضرة باللغة التراثية، الإيجاز وتكثيف الدلالة

لى إتتناسل بفعل حركية البحث ، فمن النظري ، الأمر منطقية  ةقيقالفصول في ح هوهذ

التأويل وكما أسعى إلى الكشف ،التطبيقي إلى إبراز أهمية التناص كانت محطات دراستي هذه 

 ره.ـه ومضمــوننر مكـــــــوتفجي، ه ـــــــــوط النص ونسيجــــــة إدراك خيــــــبغي، والمساءلة 

 نقصتني صعاب في طريق البحث ، ولعل أهمها رشارة إلى أنها قد جاوهذا ، مع أهمية الإ

ذا قلة ــــــوك، قي ــــــــب التطبيـــــاول الجانــــــتنت لتيع اــــب والمراجـــــي الكتـــــــف

 .امـعيشها الأمة العربية هذه الأيت تيـــــال بة ــــالعصي ظروفــــــال بالإضافة إلى ،الإمكانيات 

ي توفرت ــــــع التـــــادر والمراجـــــترفت من معين المصغذا وذاك فقد اــــومع كل ه

 حسنا وقبولا .تواجتهدت في السؤال والبحث عن كل ما بوسعه زيادة عملي هذا  ، يدــل

وة في ميدان ــــــرها خطـــــهذه الدراسة المتواضعة أعتب أن إلىا ـــــأيضوتجدر الإشارة 

كر ـــــــص الشـــــالــــه بخــــــوجـــــأتي  أن ــــالرواية المغاربية ، ولا يفوتن ولوج عالم

 ةتبكان البحث ن ا بالجميل ،فمذعرفانو فا بالفضلا، اعتر ان إلى أساتذتيــــوجزيل الامتن

 ي كل خير.ـــــــــــجزاهم ربـــــقها وهم يوجهونني ويرشدونني فوغضة حتى استوت على س

ا ــــــه علمــــلأخير أدعو ربي أن يجعل عملي خالصا لوجهه الأكرم ، وأن يزدنا بوفي ا

و ـــــت وهــــه توكلــــي إلا بالله عليـــــي الفردوس درجة وقربا ، وما توفيقـــــوف ، اـــونفع

 م .ـرب العرش العظي


